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ً   -عبرنة التعلیم العالي في إسرائیل": عنوان البحث   "   جامعة التخنیون أنموذجا
 كلیة التربیة) –( أستاذ مناھج وطرق تدریس اللغة العربیة  د. یحیى نایف اللحام

 )والعلوم الإنسانیة كلیة الآداب –( أستاذ الأدب والنقد د. بسام علي أبو بشیر
 فلسطین.  -الأقصىجامعة 

 
 الدراسة: ملخص 

ــة   ــف عن أوجھ  إھدفت ھذه الدراس ــتخدام اللغة القومیة في التعلیم العالي والكش ــف عن تجربة لاس لى الكش
ــبـھ والاختلاف بینھـا وبین التجـارب العربیـة في تعریب التعلیم ــرائیلیة لعدة ،  وتم اختیار التجربة الإالشــ ســ

بات كبیرة ووجود عق  ،ھما لأسرة واحدةؤوانتما  ،اعتبارات منھا ؛ التشابھ  الكبیر بین اللغة العبریة والعربیة
ــریةإافتقار العبریة    ؛أھمھا   تم التغلـب علیھـا بنجـاح، ــطلحات العصــ وانعدام تام للمراجع،    ،لى معظم المصــ

ــاتذة باللغة العبریة ــفر، فلا جامعات،  وجھل الأس ولا مؤتمرات    ،علمیة  ولا مجلات  ،وبدء التجربة من الص
قد  و ، وندرة عدد المتحدثین بھا،  عن انحصـارھا داخل حدود فلسـطین المحتلة  العبریة، فضـلاً اللغة  ناطقة ب

ً  قد   التجربة  ھذه  نألى  إخلصـــت الدراســـة   ً   حققت نجاحا ً   كبیرا في جعل اللغة العبریة لغة علمیة    و ملموســـا
ن مشـكلات التعریب ما ھي  أ  ؛نسـتنتج أن   وعلیھ یمكن ،  ولاسـتیعاب مسـتجدات العصـر  ،صـالحة للتدریس

وتوصـي الدراسـة بإعادة  ،  لا  للرفض فقط  إلا لشـيء    ،لا مشـكلات واھیة  یتذرع بھا من یرفض التعریبإ
 مشكلات التعریب في العالم العربي.  النظر في  
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 مقدمة الدراسة:
ــوراً في حـدود    –خلال القرنین الأخیرین على أقـل تقـدیر    –لم یعـد مفھوم " اللغـة القومیـة "   تحقیق  محصــ

التواصـل مع الآخرین، والتألیف بینھم على  صـعید واحد ، أو وصـف الأشـیاء المجردة والعملیات المعقدة ،  
ــع وأكثر خطورة ، فـارتبط ھـذا المفھوم   بـل حلق بعیـداً متجـاوزاً ھـذه الحـدود إلى آفـاق جـدیـدة أرحـب وأوســ

ــخة بالحق في الوجود، والقدرة والكفاءة في التأ  ــطفاف بجدارة في مقدمة  بعلاقات قویة وراســ ثیر، والاصــ
اني على   القافلة، للقیام بدور فاعل وصـعب في صـناعة القرارات والأحداث التي تحكم وتوجھ الوجود الإنسـ

. " لم یعد دور اللغة مجرد أداة اتصـال، بل ھي انتماء اجتماعي، كما انھا وجھة نظر أصـحابھا  ھذا الكوكب
والاجتماعیة  الذھنیة؛ ومن ثم فھي تحمل قیمھم الخصــوصــیة  في طریق ادراك العالم ووضــع متصــوراتھ  

  ).116: ص)2019( والثقافیة".(الكركي
ــعوب تحرص على بذل المجھود وإنفاق الغالي والنفیس؛ من المال والوقت   لذلك نرى كثیراً من الأمم والشـ
والفكر والجھد، لتطویر لغاتھا القومیة بما یؤھلھا لمواكبة جمیع تطورات العصـــر، والقیام بوظائفھا النامیة  

 ن علوم ومعارف .والمتجددة ، وعلى رأسھا قدرة اللغة على اختزان ونقل كل ما یستجد م
بغض   –ولا نسـتغرب عندما نرى أمة صـغیرة على بقعة جغرافیة محدودة، تسـعى لتحقیق وإثبات وجودھا  

"لأن اللغة من أبرز مقومات الشخصیة    من خلال كلمة السر؛ وھي ( اللغة )  –النظر عن أحقیتھا من عدمھ  
ویحدد ھویتھم ، وھي العمود الفقري للقومیة ، فضــــلا عن انھا  ، فھي الاطار الذي یحفظ كیان أصــــحابھا  

مرآة الافكار والمشــاعر، واداة التفكیر، واســاس ولادة الحاســة العلمیة والفنیة وتكوین التصــورات الذھنیة  
ائج الاجتماعیة بین ابناء الامة،   )  42):ص2013( المناوي(  واھم مظھر یتجلى فیھ ابداع امة ومن اھم الوشـ

ادرت ا، لتك  فبـ أھیلھـ ة وتـ ا القومیـ اء لغتھـ داول العلوم  إلى إحیـ ادرةً على احتواء وتـ ــرةً قـ اصــ ةً معـ ةً حیـ ون لغـ
والمعارف في أروقة المؤسـسـات المختلفة، وذلك كخطوة أسـاسـیة وجذریة للوصـول إلى مكانة تمكنھا من 

ً "  الوجود،  التـأثیر وإثبـات الـذات وإعلان حیـاؤھـا كجزء من الوعي الجمعي  إتم    فـاللغـة العبریـة لغـة حـدیثـة جـدا
 .)104: ص)2009(القرن التاسع عشر" (الحلبي  في  وروبا أالیھودي في  

ظن أنھا نجحت في ذلك بالرغم من حجم المشـكلات والصـعوبات التي واجھتھا ، فقد تغلبت على مشـكلة  نو
جمود اللغة وفقرھا إلى معظم المصـطلحات ، فاللغة العبریة قبل إحیاؤھا كانت لغة دینیة محنطة في المعابد  

كانت اللغة العبریة ھي اللغة الرســمیة والدینیة الشــائعة الاســتعمال على لســان الیھود ، وھو دور  فبعد أن،
ق.م) انحدرت وفقدت  587وبعد تخریب الھیكل عام(  فصیح وصلت فیھ إلى قمة ازدھارھا في عھد سلیمان،

لحكماء یسـتعملونھا  للغة رسـمیة ، واقتصـر اسـتعمالھا على المحیط الدیني فقط، حیث اسـتمرت لغة  كمكانتھا  
في المعابد، وھكذا انتھى أمر اللغة العبریة كلغة حیة، وبعد خروج المســـلمین من الأندلس، انكمشـــت اللغة  

ــمال  العبریة من جدید، وعادت لغة میتة لا ت ــوفیة في شـ ــتعمل إلا في العبادات والكتابات الدینیة أو الصـ سـ
تظھر إلا بظھور الصــھیونیة في القرن  ولم    وفي بعض أجزاء من حوض البحر الأبیض،  أوروبا وشــرقھا،

نجد جھازاً من   )م1948(ومع قیام إســرائیل عام  وبدایة الھجرات إلى فلســطین،  التاســع عشــر في أوروبا 
 ویوسـف  ،ألیعازر بن یھودا؛ "الحدیث  ومنھم  اللغویین یحاولون جعلھا لغة قادرة على مواكبة روح العصـر

  )20-17:ص)1993(وغیرھم. ( راشد   "وابن شوشان  ،كلاوزنر
لى تحقیق  إوقد ســعى الیھود للاعتماد على اللغة في تحقیقھم لأھدافھم المرســومة " فقد ســعت الصــھیونیة   

ــكان ذلك المكان، ثم تمكین  ــكلون جزءاً كبیراً من ســ ھدفین اثنین؛ تجمیع الیھود في مكان واحد بحیث یشــ
ــعوب أخرى أو تحت   ــنة لشـ ــة حیاة كاملة في مكان لا یكونون فیھ متعلقین بالنوایا الحسـ الیھود من ممارسـ

ــمیـة لج میع منـاحي الحیـاة ھي المحور الـذي  رحمتھم، وكـانـت عملیـة إحیـاء اللغـة العبریـة واعتمـادھـا لغـة رســ
 ).77):ص2008. (غابیزون(یرتكز علیھ الوصول إلى ھذین الھدفین

عملت  كما أنھا                                                                                                                    
على تطویر الكفـاءة اللغویـة لـدى معظم أســــاتـذة الجـامعـات وكلفتھم بنقـل وترجمـة الكتـب العلمیـة في مجـال  
تخصـصـاتھم إلى اللغة العبریة، فأصـبح الأسـتاذ الجامعي یجید العبریة، وقادراً على التدریس والنشـر بھا،  

لمشـــوار ، فعدد الإســـرائیلیین لا یتجاوز  كما أن العدد المتواضـــع للمتحدثین بھا، لم یشـــكل عائقاً أمام ھذا ا
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ــمة ، ولا  ــت ملایین نس ــریة قبل بدء  نالس عتقد أن ھناك مرجعاً واحداً بالعبریة كان متوفراً في العلوم العص
 التجربة، ومع ذلك تم تجاوز ھذه المشكلة .

ــكلات التي نواجھھا في تعریب تعلمینا، فلا نكاد   ــكلات التي تجاوزتھا "العبرنة" بالمشـ وبمقارنة ھذه المشـ
ــكل أكبر العقبات أمام تعریبنا لتعلیمنا وتعظیمنا   ــكلاتنا وجود ، فقط ھي الإرادة التي نفتقدھا تشــ نرى لمشــ

ومن                                            .")2019.(اللحام"للغتنا الحیة، والتي لم تمت یوماً منذ مئات السنین 
تقرائي؛   تتناول  بالدراسـة والتحلیل وفق منھج وصـفي تحلیلي واسـ ھنا تكتسـب ھذه الدراسـة أھمیتھا، فھي سـ

ــغیرة تعیش في محیط عربي أن   ــرائیـل كـدولـة صــ ــتطـاعـت إســ اللغـة العبریـة في جـامعـاتھـا    تعتمـدكیف اســ
 في إسرائیل. یولدوناللغة الأم للیھود الذین    كما أنھا لغة رسمیة للدولة،    ھا وكلیاتھا العلمیة،  باعتبار

ل الجـامعـات العربیـة في وطننـا العربي تـدرس   بـاللغـة الإنجلیزیـة، أو    العلوم والمعـارففي المقـابـل نجـد أن جُـ
 ً دا دیـ ة وتحـ ات العلمیـ ة في الكلیـ ــیـ دســـــة  ؛  الفرنســ دریس    ،كلیتي الطـب والھنـ ا أن یكون التـ ان الأجـدر بنـ وكـ

فالیوم یمضـي قرن من الزمان على تجربة العبرنة في التعلیم العالي في إسـرائیل   ،  الأكادیمي باللغة العربیة
ــمیم والإرادة والدعم المادي والمعنوي من الدولة العبریة   ــعوبات والعقبات إلا أن التصـ وأكثر، ورغم الصـ

ــھـا جعلھـا تنجح في ھـذه التجربـة   "، جـامعـة التخنیون بحیفـا "  ؛  وتتفوق ومثـالنـا على ذلـك  ،لجـامعـاتھـا ومـدارســ
أصـــبح    تم   )م1912(حجر الأســـاس لھ عام   عوضـــ ، وقد تم”يتقنیكمعھد   "كنموذج یحتذى بھ فقد بدأت

الأولى في إســــرائیل في مجال  ھي الیوم الجامعة    وھا   .   19): ص1973) (عبد الله (م1925 جامعة عام(
وفي ھذه الدراسة    .  والدراسة بھا باللغة العبریة منذ نشأتھا إلى یومنا ھذا  ،التعلیم العالي التقني والتكنولوجي

وكیفیة تجاوز المشـــكلات    ،الإســـرائیلیة في عبرنة التعلیم العالي  حول ھذه التجربة   عدة أســـئلة    ســـنطرح
ً س  كذلكوحلھا،    .مسألة التعریب في الكلیات العلمیة في الجامعات العربیة  تتناول ھذه الدراسة أیضا

مسـألة تعریب العلوم ما تزال تشـكل تحدیاً حضـاریاً لجامعاتنا العربیة، ولنا دروس وعبر في نجاح التجربة  ف
رائیلیة،   ھدالعبریة في الكلیات والجامعات الإسـ یشـ تقبل سـ عدم قدرتنا على  لنا أم علینا في   والحاضـر و المسـ

أو مسـئول یعي خطورة    من معرّب   فھل،  فالتعریب ضـرورة ملحة في الجامعات العربیة  ،حل ھذه المسـألة
،  الموقف، ویخوض التجربة وینجح فیھا كما نجحت سـوریا، أم نبقى في صـمت وذھول في ھذا الموضـوع  

ى نـ مـ تـ و  نـ ــة  ــادف ھ ــادرة  ب مـ ي  ــالـ ح الـ ر  مـ ؤتـ مـ الـ طـرح  یـ ــأن  ع ــامـ ج الـ ي  فـ ــب  ری عـ تـ لـ لـ ــة  م یـ ــة.   اتقـ ی ربـ عـ                                                                             الـ
 مشكلة الدراسة:

ــكلات والصــعوبات التي ً   كثیرة ھي المش ما یســوقھا معارضــو التعریب ویتذرعون بھا كصــعوبات    غالبا
وعراقیل عصـیة على الحل ، وعلى رأس ھذه الصـعوبات اللغة العربیة نفسـھا ، بما فیھا من جمود وقصـور  

عجزھا عن اســتیعاب المصــطلحات المســتجدة ، ومواكبة التطورات المتســارعة ، لكننا نجد في  أمزعوم 
 ً ھ كثیرا تخدام ل من الأالوقت نفسـ كلات التي تعوق اسـ ابق لحل جمیع المشـ عوب تتسـ غاتھا القومیة في  مم والشـ

كروسـیا والصـین والیابان  " ؛  عظمى أینا دولاً كادیمیة ، ولا نسـتغرب اذا رالتعلیم العالي، وباقي الأنشـطة الأ
ــتخدام لغاتھا القومیة في التدریس ، لكننا قد نندھش  "وبعض الدول الأوروبیة   تحرص كل الحرص على اس

 ً ً وتأخذنا الحیرة عندما نرى كیانا ً  كثیرا ــغیرا ً   صـ ــت    غریبا ــكانھ السـ ــط محیط عربي لا یتجاوز عدد سـ وسـ
ــمـة یبادر  ــة  إلى  إملایین نســ ــبح لغة للعلم والدراســ حیاء لغتھ المیتة المحنطة في المعابد ، ویطورھا لتصــ

 ً ــتقأكـل العقبـات بنجـاح ، وفي المقـابـل نرى    والبحـث العلمي متجـاوزا لیـة  لامـة كبیرة تنعم بكـل مقومـات الاســ
ــلمین ، یقفون عاجزین عن  ،  والتمیز كما تنعم بلغة حیة عالمیة یتحدث بھا مئات الملایین من العرب والمس

،  " في مصـر وحدھا اثنتي عشـرة جامعة   روقة والمؤسـسـات العلمیة ،م في التدریس داخل الأاسـتخدام لغتھ
ھداً، إضـافة إلى مائتین  عتضـم أكثر من نصـف الملیون من الطلبة، یدرسـون في مائة وواحد وسـبعین كلیة وم

 ً ً   وأربعین مركزا ً  ومعھدا یدرســــون معظم    للبحث العلمي، ومن بین ھؤلاء الطلبة قرابة مائة وخمســــین ألفا
ــنان والصــیدلة   مقرراتھم باللغة الإنجلیزیة، وھم طلبة كلیات العلوم والھندســة والطب البشــري وطب الأس
والطب البیطري والمعھد العالي للتمریض ومعھد العلاج الطبیعي، ویقوم بالتدریس لھم نحو خمســة عشــر 

 ً من                                                                ).5ص :ت)-( ب (حافظ، محمود  من الأساتذة".  ألفا
 ھذا یمكن تحدید مشكلة الدراسة في السؤال الرئیس التالي : 
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 ھل نجحت التجربة الإسرائیلیة في عبرنة التعلیم العالي وتجاوز مشكلاتھا ؟   
 ویتفرع من ھذا السؤال الأسئلة الفرعیة التالیة:

 العبریة في عبرنتھا للتعلیم العالي؟  تجربة  حققتھا ما الإنجازات التي   .1
 ما أوجھ الشبھ والاختلاف بین تجربة العبرنة وتجربة التعریب؟ .2
   ما الدروس والعبر التي یمكن استقصاؤھا من ھذه التجربة؟ .3

 : دراسةأھداف ال
الكشــــف عن تجربة بدأت من الصــــفر في اســــتخدام اللغة القومیة في التعلیم اســــتطاعت تحقیق   .1

 - 2                           إنجازات ملموسة في مدة زمنیة ضیقة .                                            
رائیل ومشـكلات   بھ والاختلاف بین مشـكلات عبرنة التعلیم العالي في إسـ عقد مقارنة بین أوجھ الشـ

وضـــع   -3                          تعریب التعلیم في البلاد العربیة.                                          
 تصور مقترح لإمكانیة الاستفادة من ھذه التجربة في تطویر تعریب التعلیم في البلاد العربیة.

 :دراسةأھمیة ال
 تكتسب ھذه الدراسة أھمیة خاصة من بعدین أساسیین: .1

البعد الأول: أن اللغة العبریة تتشــابھ في كثیر من الخصــائص والصــفات مع اللغة العربیة، فضــلاً عن أنھا  
 تنتمي لنفس الأسرة السامیة.

ل)،   ات وعراقیـ ــعوبـ الي ( من صــ ة التعلیم العـ ة عبرنـ اني: أن عوامـل فشـــــل تجربـ د الثـ ا قورنـت  إالبعـ ذا مـ
ــعوبات وعراقیل تعریب التعلیم العالي في الوطن العربي، كانت أكبر بكثیر، وذلك مثل؛ جمود وموت   بصـ
اللغة العبریة،  وبعدھا عن العصــــر،  وعجزھا عن اســــتیعاب ومواكبة تطوراتھ، وفقرھا الشــــدید لمعظم  

فیھا، واسـتحالة العثور على مجلات أو  المصـطلحات العلمیة،  وقلة المتحدثین بھا، وانعدام المراجع العلمیة  
 مؤتمرات علمیة ناطقة بھا ، ومع ذلك استطاعت التغلب على كل ھذه العقبات.

الموضــوع، إذ لم یعثرا على أي  بحســب علم الباحثین، فإن ھذه الدراســة تعتبر الأولى التي تناولت ھذا  .2
 من الدراسات السابقة في ھذا المجال.

 مصطلحات الدراسة: 
ــطـة الأكـادیمیـة في  العبرنـة ــتخـدام اللغـة العبریـة في التـدریس و جمیع الأنشــ أنھـا:" اســ : یعرفھـا البـاحثـان بـ

 المؤسسات التعلیمیة والبحثیة الرسمیة في إسرائیل".
ــرة اللغـة العربیـة، وھي مجموعـة  اللغـة العبریـة ــامیـة تنتمي الى نفس أســ : یعرفھـا البـاحثـان بـأنھـا: " لغـة ســ

) حرفاً، وتتشارك مع ھذه المجموعة في كثیر من الخصائص والصفات ؛  22اللغات السـامیة، وتتكون من (
كتب من الیمین  كالتشـابھ الكبیر في الأصـوات، والصـیغ الصـرفیة والتراكیب النحویة، والمفردات، كما أنھا ت

 إلى الیسار.
باخي ام بن نوح  3):ص2005(  یعرفھا( السـ بة إلى سـ امیة نسـ ) : بأنھا: " اللغة العبریة تنتمي إلى اللغات السـ

ــكـل 22، ومجموع حروفھـا ( ــكـل الیـدوي وشــ ــكلان في كتـابـاتـھ ؛ وھمـا الشــ ) حرفـاً، وكـل حرف یـأخـذ شــ
 الطباعة".

سـة تعلیم عالي (جامعة) في إسـرائیل متخصـصـة في العلوم  جامعة التخنیون : یعرفھا الباحثان بأنھا: " مؤسـ
، بـدأ التـدریس فیھـا بـاللغـة الألمـانیـة ثم )1925عـام(  )  ثم تطورت لجـامعـة1912التطبیقیـة، بـدأت معھـد عـام (

 سرعان ما استبدل باللغة العبریة".
 :دراسةمنھج ال

 والمنھج الاستقرائي.  ،المنھج الوصفي التحلیلي
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 :دراسةأدوات ال
 مكتبیة (المصادر والمراجع والأدبیات والمواقع الإلكترونیة ذات الصلة).دراسة    

 نتائج الدراسة:
 :التجربة الإسرائیلیة في عبرنة التعلیم العالي وتجاوز مشكلاتھاأولاً: 

ــكل عام، والتعلیم العالي بوجھ خاص ومدى نجاح عبرتة التعلیم   ــرائیل بشـ الحدیث عن التعلیم في دولة إسـ
) م  1948(یقود لمعرفة معالم فلســفة التعلیم وتطبیقاتھا في إســرائیل منذ قیام دولتھم في بدایاتھا عام  ،لدیھم

للحركة الصھیونیة (الذى انعقد في    ىوقبل ذلك التاریخ ومعرفة أھداف التعلیم وفلسفتھ منذ المؤتمرات الأول
(  رتزل الأب الروحي للصـھیونیة)یعلى دعوة وجھھا ثیودور ھ  بناءً   )م1897(سـنة  امدینة (بال) بسـویسـر

 )47ص ،عبدالله
ففي إسـرائیل نظام تعلیمي شـامل یركز   ؛  إن التعلیم في إسـرائیل یلعب دوراً رئیسـاً في حیاة الیھود وثقافتھم

ــل الإعلى ا ــرائیلتجاھات تربویة تقدمیة حیث یصـ ــب  ما  نفاق على التعلیم في إسـ من الناتج  ) % 10(  تھنسـ
ــارات  . وتقوم الدولة بدعم معظم المدارس وكذلك الجامعات    ،الإجماليالمحلي   ــرائیل مســ وللتعلیم في إســ

مدارس مســـتقلة، ومدارس للعرب وھناك أیضـــاً مدرســـة خاصـــة تعكس  ومدارس حكومیة دینیة، ؛  أربعة
  وطلاب  سـمى المدارس الدیمقراطیة، ویدرس معظم الشـباب الإسـرائیلي من تلامیذتفلسـفات مجموعات عدة  

والمدارس التي   ،  الجـامعـات باللغـة العبریة إلى جانب تعلیم لغـات أجنبیـة كالمـدارس الأمریكیـةومدارس  ال  في
 تدرس باللغة الألمانیة.

الإسـرائیلي یتكون من ثلاثة مسـتویات  شـكل عام نجد نظام التعلیم  بوعلى غرار التعلیم ونظامھ عند العرب  
حضــانة إلى الصــف التاســع ویبدأ العام  الابتدائي، ومتوســط، وثانوي والتعلیم عند الیھود إلزامي أیضــاً من 

بتمبر من كل عام وینتھي في     ، الذى یلیھیونیھ من العام   30الدراسـي في إسـرائیل بتاریخ الأول من شـھر سـ
الحصــــول على شــــھادة الثانویة العامة الإســــرائیلیة  وبالوصــــول إلى التعلیم الثانوي في إســــرائیل وقبل  

یســتطیع الطلاب معرفة اللغة العبریة،    ھا وبعد  (البجروت) تغطي الامتحانات تخصــصــات أكادیمیة مختلفة
 ).14ت):ص-(ب(حداد، والتاریخ.ة  واللغة الإنجلیزیة ، والریاضیات، والتورا

إجادة الطالب الإســرائیلي للغة العبریة   :  أھمھا   ،ئیلیةاالجامعات الإســرللقبول في  ھناك بعض الشــروط  و
 نجلیزیة.الإ الفرنسیة، أو كالروسیة، أو   بجانب بعض اللغات الأجنبیة؛

ومن خلال كل ما تقدم عن التعلیم في إسـرائیل وتحدیداً التعلیم الأسـاسـي وصـولاً إلى التعلیم الثانوي وانتھاءً  
إشـراف الدولة وإنفاقھا على التعلیم والحرص على أن تكون الدراسـة في جمیع   نرى مدى  ،بالتعلیم الجامعي

ــیة ــاسـ ــرائیلیة في عبرنة التعلیم    ،المراحل باللغة العبریة لغة الدولة الأسـ مما یدفع للقول بأن التجربة الإسـ
ــعاب والعقبات والمشـــكلات التي واجھت تلك    ،وجھ خاص التعلیم العالي قد نجحت إلى حد ما بو رغم الصـ

ة د  ؛  التجربـ دوم أفراد المجتمع الیھودي من مواطن وبلاد عـ د  ة،كقـ ا وبولنـ انیـ ألمـ د من اكـ دیـ ا، والعـ ، وأمریكـ
 الدول العربیة، والأجنبیة.

نظام الحیاة والعمل والدراسـة في إسـرائیل یحرص على أن تكون اللغة العبریة ھي اللغة الأم وفي مختلف  ف
 والمعارف إلى جانب لغات أخرى .المجالات والعلوم  

 الإنجازات التي حققتھا تجربة عبرنة التعلیم العالي في إسرائیل:ثانیاً: 
  ، إلیھ بأن الدولة العبریة تولي اھتمامھا للتعلیم بوجھ عام والتعلیم العالي بوجھ خاص  ةبدایة كما سبق الإشار

ــد بالتعلیم العالي الجامعات العبریة والكلیات والمعاھد الت ــات الأكادیمیة    يونقص ــص تدرس مختلف التخص
 :إلى أن دولة إسرائیل بھا عدة جامعات أبرزھا   ةتربویة مع الإشارالدبیة ، والأعلمیة، وال

القـدس - ة بـ ة العبریـ امعـ ار إیلان،  الجـ ة بـ امعـ ب، وو جـ ل أبیـ ة تـ امعـ ة    ،جـ امعـ ة بن غوریون  و جـ امعـ و جـ
 )69): ص1973( عبد الله(  .معھداً ومركزاً للأبحاث )34  (إضافة إلى،  حیفا بالتخنیون  
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ــ نجازات التي حققتھا تلك  والإ، "  نیونتخجامعة ال"ف نركز في حدیثنا عن تطور التجربة العبریة في  ووسـ
 .الجامعة منذ بدایتھا إلى یومنا ھذا

ــمى معھد ــنة ( التخنیون بدأت بمسـ ــة  (أو   )التكتولوجیا (ویعني    )1912سـ   احھا كجامعة افتت) وقد تم الھندسـ
 ن الكلیات الآتیة:) وتشمل الآ1925سنة( 

كلیة الھندسـة المعماریة ، كلیة فن البناء، كلیة الھندسـة المیكانیكیة كلیة الھندسـة الالكترونیة، كلیة الھندسـة  
ــة الطیران، كلیـة العلوم   الكلیـات الأخرى).  الكلیـة تخـدم جمیع  وھـذه  الكیمیـاویـة، كلیـة الزراعـة، كلیـة ھنـدســ

 ).70):ص1973((عبد الله
ً إذ ــرائیـل  ا ــبح جـامعـة عریقـة في إســ ات في  جـامعـالأقـدم    د منوھـذه الجـامعـة تعـ  ،التخنیون بـدأ معھـداً ثم أصــ

 كتروني)لالإویكیبیدیا .(موقع  إسرائیل
ــب لھذه الجامعة  يومن الإنجازات الت ــنفت  تحس ــل جامعة في    أنھا ص ــط إكأفض ــرق الأوس ــرائیل والش   . س

 ویكبیدیا موقع إلكتروني ).(
  بدأت الدراســـة في جامعة التخنیون باللغة الألمانیة ، ثم تحولت إلى اللغة العبریة، بعد عبرنة التعلیم العالي 

 في إسرائیل وتحدیداً في التخصصات العلمیة كالطب والھندسة بكافة فروعھا.
إسرائیل    فيالأول المركز    كما یتبوأویحتل معھد التخنیون المرتبة الثامنة بین المراكز الھندسیة في العالم،  

 في الھندسة والتكنولوجیا الحدیثة.
جامعة  "و (ھارون تشـیغا نوفیر) من كلیة الطب في    حاز البروفیسـور (افرام ھیرشـكو)  )م2004(في عام و

 على جائزة نوبل في الكیمیاء.  "التخنیون
ضـمن   الثانیةالتخنیون المرتبة    جامعة  تاحتل فقد  )م2012(  وبحسـب التصـنیف الوطني الإسـرائیلي في عام

ــل ــرائیل    أفضــ ــیف (بالجامعات في إســ ــب تصــ ــنیف  ،)ARWUحســ   ت احتل  فقد  العالمي  أما في التصــ
ً   جامعة )102(أفضلضمن    )18(المرتبة  ویكیبیدیا)(  ).ARWUتصنیف (ل  حول العالم وذلك وفقا

مؤسـسـة    )100(ول أسـرائیلیة بعد إجامعات  )  4  (درجت في قائمة المركز العالمي لتصـنیف الجامعاتأوقد 
 وجامعة حیفا.  ،یلانإوجامعة بار    ،وجامعة بن جوریونوھي جامعة التخنیون،     ؛كادیمیةأ

 ).2015(محیي  
العاملین في الجامعة على    ةالعدید من الأســاتذ    وقد حصــل،  لقاباً علمیة في العلوم والھندســةأوتقدم الجامعة  

وأي عالم إسـرائیلي وبرفسـور قادم إلى إسـرائیل من أوروبا وأمریكا یرید العمل    ،جوائز عالمیة في الكیمیاء
كالألمانیة أو الإنجلیزیة أو الفرنسیة وغیر  تحدثھا لعبریة إلى جانب لغتھ التي یفي الجامعة علیھ إتقان اللغة ا

 ذلك.
رائیل الحدیث فكان اختیار اللغة العبریة لغة   یاً في تاریخ إسـ اسـ لتدریس  لوقد لعبت جامعة التخنیون دوراً أسـ

میة في  اللغة العبریة كلغة   اعتماد  ، وھزیمة اللغة الألمانیة في حرب اللغات علامة فارقة في ،  إسـرائیل  رسـ
رائیل بما   اً وراء نمو صـناعة التكنولوجیا الفائقة التطور والابتكار في إسـ وتعد جامعة التخنیون عاملاً رئیسـ

ــرائیل،    :یمكن القولو  ،في ذلك المجموعة التقنیة في البلاد إن جامعة التخنیون تحتل مكانة مرموقة في إســ
 .م1912لعالم بدأت بفكرة معھد عام وفي ا
ــةوقـد   ،  بـاللغـة الألمـانیـة لوجود عـدد من العلمـاء والأكـادیمیین الیھود القـادمین من ألمـانیـا    فیھـا   بـدأت الـدراســ

ــراع بین لغات التدریس الأخرى بالجامعة من ألمانیة   ــرائیل والصــ وفي إطار عبرنة التعلیم العالي في إســ
إلى  )   1914 (نذ عامبالجامعة م   للتدریس  أولى  اللغة العبربة  لغة باعتماد  تخذ القرارا  ،وروســیة وأمریكیة

 ( موقع ویكبیدیا)  یومنا ھذا .
 ثالثا: أوجھ الشبھ والاختلاف بین تجربة العبرنة وتجربة التعریب:
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والأن یمكن الحدیث عن أوجھ الشبھ والاختلاف بین تجربة العبریة ، وتجربة التعریب إذا اتفقنا منذ البدایة   
 التعلیم العالي وتحدیداً التخصصات العلمیة.ة في إسرائیل في مجال  نعلى نجاح تجربة العبر

كالطب والھندسـة في الجامعات الإسـرائیلیة مجتمعة وتحدیداً في جامعة التخنیون كأفضـل جامعة تكنولوجیة  
المعروف  ف  ،  التخصصات العلمیةلاسیما    ،في إسرائیل ومقارنة ذلك بتجربة التعریب في الجامعات العربیة  

ــوریـا من أوائـل الـدول العربیـة التي ســــارعـت إلى تعریـب الكلیـات العلمیـة في جـامعـ ا ا أن ســ كـالطـب    ؛  تھـ
  ؛ والیوم یمكن القول،  والھندسـة وخاضـت تجربة التعریب إلى جانب وجود لغة الاسـتعمار الفرنسـي لسـوریا  

تعیش حالة تجمع ما بین الفرنســة    ھإلى مغرب  ھإن العدید من الجامعات العربیة في وطننا العربي من مشــرق
ــ  -والتعریب  -كمـا ھو موجود في جامعـات الجزائر والمغرب وقبلھـا تونس   - نا إلى ذلك كتعریب  ركما أشــ

ــوریة ــة في الجامعات الس ــة    ،الطب والھندس كنموذج یحتذي بھ لبقیة الجامعات العربیة التي تفضــل الدراس
ــمیـة و ــیـة على لغـة الـدولـة الرســ وھـذا یـدفعنـا إلى عقـد   ،بـذلـك اللغـة العربیـة  نعنيبـاللغـة الإنجلیزیـة أو الفرنســ

ددة   ة المتعـ ات العربیـ ا العربي الكبیر والجـامعـ ا في وطننـ اطقین بھـ ة والنـ ة العربیـ ة بین اللغـ ارنـ ة أو مقـ موازنـ
ــرائیل وجامعات  ،والمتنوعة ــا  ھا وبین إسـ ــرائیل  رو  ،ت جامعاتلتي لا تزید على سـ ــتطاعت إسـ غم ذلك اسـ

ــیمة لكل دولةلاعتماد اللغة العبریة لغة   بینما نترك    ،لتدریس، بینما نحن العرب نعتمد اللغة العربیة لغة رسـ
ً ماســتع لغة من  حســببالجامعات تختار لغة أجنبیة إما انجلیزیة، أو فرنســیة     دوعدم بذل الجھو  ،رھا ســابقا

ب   ة في تعریـ افیـ ة فيإوالتعلیم  الكـ ة العربیـ اد اللغـ ات على اعتمـ امعـ ار الجـ ك  جبـ ك، وذلـ دث في      ذلـ ا یحـ كمـ
رأي بعید عن  -إسرائیل، وكأن التقدم العلمي والحضاري للجامعات العربیة لا یتم إلا باللغات الأجنبیة وھذا

 لذلك یرى الباحثان من خلال بحثھما ضرورة الاھتمام بالتعریب .  -الصواب
ــتفادة من تجربة ــرائیل باعتماد اللغة العبریة في جامعاتھا   ولیس عیباً الاس ــیما   ،  إس أن لغتنا العربیة لغة  و س

ومواكبة كل جدید بما تمتاز بھ من خصــائص وصــفات    المصــطلحات العلمیة  قادرة على اســتیعابو  حیة
من كل    إصــرارب و،    لكننا بحاجة إلى إرادة وعزیمة في مجال التعریب،   فریدة تؤھلھا للقیام بھذه الوظائف

 لنجاح.  التوق لنھض بجامعاتھا من خلال خطة طموحة یعززھا الأمل ونعربیة كي  ال  دولال
داً  دیـ ات وتحـ امعـ ال الجـ ة التعریـب في مجـ ة، وتجربـ ة العبریـ ھ والاختلاف بین تجربـ ــبـ ولعـل من أوجـھ الشــ

إلى أن اللغة العربیة، واللغة العبریة  الإشــارة   رفإنھ یجد م،والھندســة وغیرھالتخصــصــات العلمیة كالطب  
تنحدران من أصـل واحد فیما یعرف باللغات السـامیة أو اللغات الشـرقیة كاللغة الفارسـیة الحدیثة، إلى جانب  

 اللغتین العربیة والعبریة .
ملایین متحدث بینما    ســــتلا یتجاوز ال  في إســــرائیل  أن مجموع الیھود الذین یتحدثون اللغة العبریةبعلماً  

ــلمین غیر العرب   اللغـة العربیـة یتحـدث بھـا أكثر من أربعمـائـة ملیون عربي إلى جـانـب من یتقنھـا من المســ
  وتتشـابھ اللغة العبریة واللغة العربیة في طریقة الكتابة من الیمین إلى الیسـار وفي نطق الحرف   ،عبر العالم

ا یعرُف بقواعـد    ،عـددھـا   و ــخ وخط    ، كخط العرب أنواع للخط   وإذا كـان لـدىالإعراب،  وأیضــــاً فیمـ النســ
یـ  ؛  الرقعـة اعـة وأخرى  ب بحروف طبـ ة تكتـ إن اللغـة العبریـ ة، والتفكیرفـ ة التعلیم العـالي    د ویـ في عبرنـ

ــر ( ــع عشـ ــرائیلیة بدأ بدایات القرن التاسـ لإ    ة)، بینما التعریب في الجامعات العربی1920بالجامعات الإسـ
 .یومنا ھذاإلى   لنصف الثاني من القرن التاسع عشرمنذ ایھ  ومختلفاً عل یزال ھاجساً  

في مقابل العبرنة، مســـألة حیاة أو موت فیما یتعلق بالتدریس الجامعي    تعریبویرى الباحثان بأن مســـألة ال
ــات العلمیة في الجامعات العربیة وتحد ــص ــوریةالتجربة ال  یاً في الوطن العربي، ولنا فيدفي التخص   في  س

ــة منـذ   خیر مثـال على إمكـانیـة نجـاح التعریـب،وجـامعـاتھـا    التعریـب عنـدمـا ثم تعریـب كلیـة الطـب والھنـدســ
النصـف الثاني من القرن التاسـع عشـر وإلى یومنا ھذا، وھذا یدل على أن خوض تجربة التعریب في باقي  

ــي إلى جـانـب   ــیـاســ ــتجـابـة العـامـل الســ العوامـل الأخرى التي یجـب أن  الجـامعـات العربیـة مرھون بمـدى اســ
ــاء الجامعات ووزراء التعلیم العالي في الوطن ال  یتمترس ــیة ورؤسـ ــاء الھیئة التدریسـ عربي،  خلفھا أعضـ

ــر  ــود، نشـ ــولاً إلى تحقیق الھدف المنشـ ــعاب وصـ ــاري العربي، وتذلیل كافة الصـ وتغلیب الجانب الحضـ
 یة .التعریب وإنجاحھ كما نجحت تجربة العبرنة في الجامعات الإسرائیل
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 من تجربة العبرنة: استقصاؤھارابعاً: الدروس التي یمكن  
والتعریب ان نسـتشـرق مسـتقبلا افضـل لتعریب التعلیم في الجامعات  یمكننا من خلال المقارنة بین العبرنة  

 العربیة
ــر و ــبیل المثال لا الحص ــولاً إلى العبرنة في  بفعلى س ــرائیلیة في التعلیم العام وص تتبع تجربة العبرنة الإس

ــرائیلیة لم   ــدفة، بل وفق رؤیة تعتمد على اعتبار اللغة ةكن ولیدتالجامعات الإسـ ــمیة    العبریة لغة  الصـ رسـ
ــات الدولة العبریة رغم أن الیھود الذین جُلبوا من أقطار العالم المختلفة  ومعتمدة للتعلیم .  ــسـ وفي كل مؤسـ
ــیـة وغیر ذلـك من مختلف اللغـات  ؛  لغـات  دةكـانوا یتحـدثون بعـ ومع  ذلـك تم   كـالألمـانیـة والانجلیزیـة والفرنســ

ــرائیلي  على المجتمع   فرض اللغة العبریة ــتثناء  الاسـ ــعوبات والعقبات التي واجھت    .بدون اسـ ورغم الصـ
واقع التدریس الجامعي  .   وفي المقابل فان    ةتغلب علیھا وسـادت العبرنلا أنھم اسـتطاعوا الإتجربة العبرنة  

ة   ات العربیـ امعـ ــیر الىفي الجـ ة    یشــ ة العربیـ ة على اللغـ ات الأجنبیـ ب اللغـ ات الطـب  وتغلیـ في كلیـ داً  دیـ تحـ
ــة وغیرھما وكي ــل والھندسـ ــحاب التجربة العبریة، فعلینا أن نؤمن ب  نصـ ــل إلیھ أصـ قولة "  مإلى ما وصـ

ــل ــھدت بھ الأعداء" أو غیر ذلك  الأفض ً إذ  .لما ش ــكانھا  فما     ا ــتالذي جعل دولة لا یزید عدد س ملایین   س
یعیشــــون في دولتھم وخارجھا یفرضــــون لغتھم العبریة في التدریس الجامعي بینما نحن العرب نزید عن 

بحاجة إلى   واضـــح وھو  ھذا ضـــعفف    التعلیم اللغة العربیة في   اعتمادأربعمائة ملیون عربي لا نســـتطیع  
ــتقبلیة    إرادة یجب أن   و  اللغة الرســـمیة لجمیع الدول العربیةن اللغة العربیة  أ ب تقرقویة كي نحقق رؤیة مسـ

 .تعتمد في  الجامعات
 النجاح،  و  وطننا العربي تجربة تتأرجح بین الفشلإن تجربة التعریب في بعض مؤسسات التعلیم العالي في  

في جمیع أقطار الوطن العربي، وھى اللغة الرســمیة في التدریس المدرســي،   اللغوي    التشــتتفرغم عدم 
ــســــات الـدول العربیـة قـاطبـة وھي لغـة القرآن الكریم، ولغـة التخـاطـب الیومي في المنزل وفي   وفي مؤســ
ھا في الجامعات ونعني بذلك التدریس العلمي في الكلیات   ارع وفي المدرسـة فھذا یسـھل تداولھا وتدریسـ الشـ

ة المشـار إلیھا سـابقاً كالطب والھندسـة ورغم المؤتمرات العدیدة، والبحوث ، والدراسـات ...إلخ إلا أن  العلمی
أســلوب التضــلیل والمراوغة، وعدم الجدیة یطغي على كل المقومات ، والإمكانیات من أجل انجاح مســألة  

 ).2):ص1994مود((محالتعریب وھذا عیب كبیر في حقنا كعرب ومسلمین .
كما فعل أجدادنا    ،ع من المأسـاة معجزاتصـنلیس بمسـتحیل فنحن العرب نسـتطیع أن ن  ونجاحنا في التعریب
طب وكیمیاء وریاضیات باللغة العربیة  في مختلف المجالات العلمیة من      أبدعوا وألفوا في الماضي عندما  

 وبحثوا وصنعوا تجاربھم العلمیة ودونوا ذلك بلغة القرآن الكریم ثم ترجمت إلى العدید من لغات العالم.
ً إذ ة إلى التعریب في مواجھة العبرنة    ا ،  یمكن القول إننا الیوم أصـبحنا أكثر من أي وقت مضـى بحاجة ماسـ

   بل إلى واقع وحقیقة. ،والمستحیل یمكن أن یتحول إلى ممكن ،  ولیس الفرنسة في مقابل التعریب
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 توصیات الدراسة: 
ــرائیلیـة في عبرنـة التعلیم العـالي للوقوف على   .1 إجراء دراســــات معمقـة ودقیقـة عن التجربـة الإســ

ــیما وأن   ــعوبات التي واجھتھا، س ــتراتیجیاتھا في تخطي معظم العقبات والص عوامل نجاحھا، واس
 في خصائصھا وصفاتھا مع اللغة العبریة. -إلى حد بعید  -اللغة العربیة تتشابھ

ت التي یتذرع بھا معارضـو التعریب، ما ھي إلا صـعوبات  ترى ھذه الدراسـة بأن معظم الصـعوبا  .2
ــة اذا جـاز لنـا المقـارنـة بین   ،  ( إذا توافرت الإرادة الحقـة في إنفـاذ التعریـب)  وعراقیـل واھیـة خـاصــ

ســــف  من حیث الكم والنوع ، لكن وللأمكانیة تفوق التعریب  إ ب  ؛فالمنطق یقول،  العبرنة والتعریب
ــرائیلیـة  أن التجربـة الإ  نجـد ً   تتفوقـقـد    ســ ا العربیـة  كثیرا اتنـ ، ولـذلـك    على تعریـب التعلیم في جـامعـ

لمراجعة تلك الصـعوبات  توصـي ھذه الدراسـة بإجراء دراسـات علمیة وعقد ورشـات عمل وندوات  
 والمشكلات، وإعادة النظر فیھا، ووضع حلول عملیة قابلة للتطبیق لتجاوزھا.

 مقترحات الدراسة: 
تقترح ھذه الدراســــة على المســــئولین وأصــــحاب القرار كوزراء التعلیم ورؤســــاء الجامعات في الوطن  

ة في   ل العبرنـ ابـ ب في مقـ ادرة التعریـ ة القرآن الكریم ، أن یطرحوا مبـ ل الغیورین على لغـ ل  العربي، وكـ كـ
ــتقلالیة والتخلص من التبعیة، ورســـم دور بارز للأمة   التخصـــصـــات العلمیة، بغیة تحقیق الارتقاء والاسـ

 العربیة في تطویر الحضارة الإنسانیة.
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